
»الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه..
حضرات السيدات والساداة..

إن مخاطبتنا لكم بمناسبة إعطاء الانطلاقة الجديداة لمكافحة الميههة ومههن خلل ملتقههاكم الهههاام
إلى كافة رعاياانا الوفياء تتيح لنا فرصة أخرى للتأكيد على ما انوليه للتنمية البشرية مههن أولويههة
واهتماام يتطلبهما تحقيق مشروعنا المجتمعي الديمقراطي الحههداثي، الههذي يمتههد بجههذوره فههي
أصالتنا الحضارية واقيمنا الدينية ويمتد بفروعههه ليعههاانق كههل اقيههم العصههر والخههذ بمقاليههد العلههم

والمعرفة والتكنولوجيا والانظمة الحديثة.
ولذلك جعلنا إصلاح انظاام التربية والتكوين في مقدمة أولويات العشرية الحاليههة مبههوئين تعميههم
التعليم والقضاء على المية مكاانة الصداراة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أجمعههت

عليه كل مكوانات المة.
ويقينا منا بأن بناء مجتمع سليم ومتماسك يقتضي أن يكههون جميههع أفههراده مشههاركين فههي هههذا
البناء فإاننا ما فتئنا انعمل على تههوفير الشههروط والظههروف الكفيلههة بالقضههاء علههى كههل مظههاهر
التخلف لسيما المية والجهل، باعتبارهما أصل الداء الذي تعاانيه فئة عريضة من شههعبنا والههذي
من شأن محاربته تمكيننا من القضاء على ظاهراة التهميش التي تحول دون المشاركة الفاعلههة
في تشييد هذا المجتمع. إن الانتشار الواسع لظاهراة الميههة ليعههد مصههدر اقلههق كههبير لكههون كههل

 مليههون12مغربي واحد من اثنين يعااني من هذه الظاهراة التي تجثههم بظلمههها علههى أكههثر مههن 
مواطن مغربي خصوصا في أواسط النساء. ول انستثني من هذه الظههاهراة الطفههال إذ أن طفل
واحدا من كل ثلثة ل يعرف القراءاة والكتابة حيث أن مليوانين من الطفال دون سهن الخامسهة
عشراة لم تتوفر لهم فرصة التمدرس. وهي أيضا بمثابة إانذار بالخطر لحداة العجز المسجل في
الميدان الجتماعي وما يتعين علينهها اسههتدراكه مههن فههرص ضههائعة علههى بلدانهها وعلههى ااقتصههادانا
الوطني. ولعلنا في غير حاجة إلى أن انؤكد أن المية عار في جبين أي مجتمع وأانها عراقلههة فههي
سبيل التقدام وفي كل جهد يبههذل لتحقيقههه وأانههها طريهق لنشهر الوههاام والشهعوذاة والخرافهات
والبدع الضالة. وإن وصمة هذا العار تزيد حين يتعلق المر بمجتمههع مسههلم يههدعو دينههه الحنيههف
إلى العلم والمعرفة بدءا من تعلم القراءاة والكتابههة معتههبرا أن طلههب العلههم فريضههة علههى كههل

مسلم ومسلمة وأانه//ل يستوي الذين يعلمون والذين ل يعلمون//.
وعلى الرغم من أن جهودا كبيراة بذلت في هذا المضمار منذ بزوغ فجر السههتقلل بتههوجيه مههن
جدانا ووالدانا المنعمين جللة الملكين محمد الخامس والحسن الثااني اقدس الله روحيهمهها كههاانت
لها آثار إيجابية، فإاننا ما زلنا انشكو من تفشي هذا الداء بحيث لم تسجل بلدانا في مجال اانتشار
المية سوى تراجع طفيف منذ بداية الستقلل. وسعيا منا إلى معالجة ظههاهراة الميههة والتغلههب
عليها فقد جعلنا لها على الصعيد الحكههومي كتابههة للدولههة تنهههض بوضههع إسههتراتيجية لمكافحتههها
والقضاء التدريجي على هذه الفة التي تفوت على المغرب كسب رهاانات الانخراط فههي عههالم
المعرفة والتواصل وتجعل انصف ساكنته أشبه بالسههارى الراسههفين فههي اقيههود الجهههل والميههة.
لذلكم فإن تحقيق القضاء على المية ل ينبغي أن يقتصههر علههى العمههل الههذي تتحمههل الحكومههة

مسؤوليته ولكن يحتاج إلى التعبئة العامة.
وإن أول ما ينبغي التنبيه إليه في هذه التعبئة هو التوعية بأهمية دور المواطن في التنميههة. وأن
هذا المواطن إذا تحرر من المية فسيشكل رصيدا غنيا واستثمارا حقيقيا لوطنه وعنصههرا فههاعل

في تقدمه وتنافسية ااقتصاده ومواطنا مستوفيا لشرط
مؤكد للمواطنة الكاملة في انطاق المجتمع العصري الديمقراطي. والوعي بهذا المر يسههتوجب
الحزام في مواجهته بإراداة وحماس والعمهل الجمههاعي علهى التصهدي لههه مههن مختلهف الهيئههات
والمنظمات وسائر الجمعيات وفي شتى مراكز التعليم والتكوين ودور الشباب فضل عن إدمههاج
برامج محو المية التي تتم في المساجد ضمن محههاور هههذا المشههروع واسههتفادتها مههن وسههائل
التأطير والتقييم التي يعتمدها. كما يستلزام البحث عن الساليب التربوية الناجعة مع تجنيههد كههل
الفعاليات المؤهلة لذلك منوهين في هذا المضمار بالجهود التي يبذلها النسيج الجمعوي. ولكههي
تعطي هذه الحملة ثمارههها فههإانه ينبغههي مواصههلة عمليههة محههو الميههة التعليميههة بالنسههبة للههذين
اجتازوها حتى ل يقعوا فيها من جديد. كما ينبغي مؤازرتها بعمليههة أخههرى لمحههو الميههة الفكريههة
بتنظيم حملت للتوعية بالحقوق والواجبات الدينية والوطنية وبمشكلت الوااقع واقضههايا الههوطن
عامة. وبقدر انبل هذه المفاهيم الوطنية وشرف بلوغها يتعين على المسؤولين المباشههرين عههن
هذا المشروع من سلطات عمومية وأطر تعليمية وإداريههة وجمعيهات ملتزمههة مضههاعفة الجههود
في معركة مكافحة الجهل والقضاء على ظلام المية، والسير بالناس فههي طريههق النههور ضههمن
برانامج مضبوط خاضع للتقييم المنتظم للتحقق من انجاعته مجسههدين فههي هههذا المجههال إرادتنهها
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الراسخة في السراع بإانجاز إصلاح انظاام التربية والتكوين. وليكن محفزانا في هذه العملية انابعا
مما أمر به القرآن الكريم فههي أول مهها انههزل منههه// إاقههرأ باسههم ربههك الههذي خلههق// صههدق اللههه

العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. »
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